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�إبـراهـيم   

المطـيـلي

التـجــــريد و �أنـا

Ibrahim Al-Matiely

Abstraction…and I 





أ.د/ وليـــد قـانـــوش

رئيــس قطــاع الفنـــون التشـــكيلية

تتميــز أعــال الفنــان إبراهيــم المطيــي بأســلوبه التجريــدي حيــث تــأتي في مشــهد بــري متناســق ومتناغــم مــن حيــث الألــوان 

والتكويــن، وهــذا الأســلوب يمكنــه مــن التعبــر عــن مشــاعره متحــررًا مــن قيــود الواقــع المــرئي تــاركًا للألــوان والخطــوط الإفصــاح 

عــن مدلولهــا العاطفــي والحــي عــر تكويــن يخلــق تناغــاً وكأنــه نغــم موســيقي يعكــس خــرات واســعة وتمــرس في هــذا المجــال.
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إبراهيم محمد إبراهيم المطيلي 

مواليــد ١٩٥٣ - القاهــرة - تصويــر، فنــان تشــكيلي، بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة عــام ١٩٧٨، 
ــرا(  ــة )برب ــون الجميل ــة الفن ــة في الســينوغرافيا والإخــراج المسرحــي مــن أكاديمي ــون الجميل ليســانس الفن
بميلانو-إيطاليــا عــام ١٩٧٨، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيليين - ديكــور، عضــو جماعــة الفنانــن والكتــاب 
)أتيليــه القاهــرة(، عضــو الجماعــة الفنيــة للمحترفــن بمدينــة ميلانــو حتــى ١٩٨٠، عضــو الجماعــة الفنيــة 
للمحترفــن بأتيليــه الكوللســونيتي- إيطاليــا، عضــو جمعيــة فنــاني الغــوري، عضــو جمعيــة محبــي الفنــون 
الجميلــة، عمــل مصمــم ديكــور باتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون ١٩٨٢، عمــل كمصمــم للديكــور بالقنــاة الخاصــة 
)٥( بميلانــو - إيطاليــا، فنــان استشــاري للديكــور والعــارة الداخليــة ٢٠٠١، مديــر عــام إدارة الديكــور والمناظــر 

بالقطــاع الفضــائي اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون ٢٠٠٣ - ٢٠١٣.

المعارض الخاصة:

أقــام معرضــه الخــاص الأول في أتيليــه دل كولليســونيتي - ميلانــو - إيطاليــا ١٩٧٥، المعــرض الثــاني صالــون جريــدة الفنيــورارتي بيــدارتي عــام 
١٩٧٨، المعــرض الثالــث صالــون الجمعيــة الفنيــة مونــزل ١٩٧٩.

المعارض الجماعية المحلية والدولية:

اشــرك في العديــد مــن المعــارض الجماعيــة في العديــد مــن الأتيليهــات الإيطاليــة منــذ عــام ١٩٧٤ أثنــاء دراســته بإيطاليــا، معــرض بأتيليــه 
القاهــرة عــام ١٩٨٧، معــرض صالــون الفنــون التشــكيلية الثــاني ٢٠٠٣، المعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية الــدورة )٢٧( ٢٠٠١ - )٢٩( ٢٠٠٥ 
- )٣٩( ٢٠١٧، مهرجــان الإبــداع التشــكيلي الأول )المعــرض العــام الــدورة الثلاثــون وســوق الفــن التشــكيلي الأول( ٢٠٠٧، معــرض )لوحــة لــكل 

بيــت(، معــارض جماعيــة لفنــاني الغــوري منــذ عــام ١٩٨٧-٢٠١٧، معــرض )المــرأة والفــن التشــكيلي( بقــر الأمــر طــاز.



التجـريد و أنـا

الفنــان عضــو في المجتمــع يعــاني ويقــاسي ويتــألم ويفــرح وفقًــا لســائر أعضــاء هــذا المجتمــع.. وبذلــك فهــو يشــارك 

ــاره  ــه المحــي والعالمــي باعتب ــا مجتمع ــي يتعــرض ويمــر به ــال وإيجــابي بإنتاجــه في كل الأحــداث الت ــدور فع ب

إنســان في مجتمــع الإنســانية عامــة، توافــر الصــدق في عمليــة الإبــداع أمــر ضروري ليتــم ارتبــاط الإنتــاج الفنــي 

والمعــرفي بالمجتمــع واقــع حقيقــي.. الإيمــان قائــم بــأن لــكل شيء نهايــة وأن قيثــارة الحــروب والإرهــاب لابــد أن 

تتحطــم وتحيــا الحريــة والأبريــاء.. العــالم كلــه الآن يقــاسي الحــروب والعنــف والكراهيــة ونحــن نعيــش أحزانــه 

ــرب  ــذه الح ــن أن ه ــأ الع ــا يم ــا بم ــي لأن ترين ــذكاء تكف ــن ال ــدة م ــة واح ــا حب ــون عندن ــد أن يك ــه، لاب وآلام

هــي صراع قــاس متشــعب عنيــف.. أعنــف مــا عرفــه التاريــخ بــن عنــاصر اجتماعيــة مختلفــة الآمــال والأطــاع 

والأشــواق، وأن نتيجــة هــذا الــراع لاتهــم فقــط شــعبًا أو شــعبين أو ثلاثــة… بــل قــد تقــرر مصــر العــالم إلى 

ــا عــن قيــم العــدل والحريــة والجــال.. وإطــاق طاقــات الإبــداع الخلاقــة  مــدى أجيــال… ونحــن نبحــث بحثً

ضــد الضحالــة والاســتنامة والاســرخاء.. يحبــون الحيــاة حتــى المــوت دفاعًــا عنهــا وهــي تلــك الحيــاة فنًــا وفكــراً 

يجتمعــون.. يكتبــون.. ويرســمون.. الفكــر يتــزوج الفــن والفــن يتــزوج الحيــاة لا انفصــام ولا اســرزاق ولا متاجــرة 

لابحــث عــن مجــد زائــف أو وجاهــة زائلــة.. لا خــر في عنــف أو حــرب أو انحــراف ولكــن الخــر كلــه في العمــل 

ــاس في كل مــكان فريضــة  ــه وحــب الن ــه والإيمــان ب الســوي وفي العطــاء بــا حــدود وفي الحــب… إن حــب الل

مقدســة باتباعهــا يحيــا الإنســان… تحيــاتي ومحبتــي…
الفنان/ إبراهيم المطيلي
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إبراهيم المطيلي والتجريد.. في عصرنا المضطرب 

يعــد الفــن التجريــدي مســاحة متســعة مــن الإبــداع .. أحدثــت ثــورة فى الشــكل والتعبــر.. مــن بدايــة القــرن العشريــن مابــن التجريديــة التعبيريــة 

ــن وقــد شــبه الفــن  ــاني للقــرن العشري ــة العقــد الث ــى تمثلــت فى »كاندنســكىي« صاحــب أول لوحــة تنتمــى لهــذا الاتجــاه »اللاشــكلي« مــن بداي الت

بالموســيقى.. وجعــل الصــورة البصريــة فى مقابــل النغــم المســموع.. وإلى التجريــد الهنــدسي متمثــاً فى »موندريان«و»ماليفيتــش« مــع التجريــد الانفعــالي 

فى مدرســة نيويــورك  عنــد »جاكســون بولــوك« وتجريديــة  »دى كوننــج« .. وروشــنبرج الــذي تجــاسر عليــه ومســح فضــاء التصويــر فى إحــدى لوحاتــه 

ووضــع عليهــا بعــض العلامــات .. وجعلهــا فى  إطــار مذهــب تاكيــدًا عــى القيمــة الأولى ..وانطلاقـًـا منهــا إلى قيمــة تعبيريــة أخــرى .. فى اتجــاه مفاهيمــي 

فى التجريــد .. إلى غيرهــم مــن نجــوم هــذا الفــن.

كــا اتســعت آفــاق التجريــد ووصلــت إلى اتجاهــات وطــرق .. فى التشــكيل والأدوات والأســاليب كــا فى »المنيــال آرت« أو »فــن الحــد الأدنى« والــذي 

يمــس التــوال فى أكــر اللغــات البصريــة إيجــازاً واختــزالً .

ــد المــري مــن بينهــم: صــاح طاهــر ورمســيس  ــل فى التجري ــرواد الأوائ ــدادًا لل ــدي .. يعــد امت ــال الفــن التجري ــي مــع أجي ــم المطي ــان إبراهي والفن

يونــان وفــؤاد كامــل وأبــو خليــل لطفــي ومصطفــى الأرناؤوطــى .. ولــه مســاحة متميــزة فى هــذا الإتجــاه .. جــاء معرضــه الــذى يضــم أحــدث أعمالــه 

ــة. ــل روح الطبيع ــون وتأم ــة الك ــرأ فى صفح ــه ق ــرب .. وكأن ــا المضط ــا لعصرن ــالي » انعكاسً ــد الانفع ــة« إلى التجري ــة التعبيري ــن »التجريدي ــالً م انتق

التصوير الانفعالي  
الفــن الحقيقــي هــو الــذي يقــدم للإنســان تفســراً للحيــاة .. فى مواجهــة فوضاهــا واضطرابهــا ..كــا يتيــح للبشريــة أن تنتــزع مــن هــذه الحيــاة معنــى 

ــال فيهــا الإنســانية..وفى نفــس  ــا المضطــرب .. المحــاصر بظلــم الإنســان مــن تلــك الحــروب التــي تغت ــا أعمــق بالوجــود خاصــة فى عصرن أفضــل ووعيً

الوقــت مايحــدث مــن غضــب للطبيعــة بفعــل إفســاد البيئــة وتجــاوز المنطــق الطبيعــي مــن المحافظــة عليهــا ..وهذاماجعــل مــن نتيجــة ذلــك مانعــاني 

ــا مــن زلازل وأعاصــر .. وفي الحقيقــة تمثــل أحــدث أعــال الفنــان إبراهيــم المطيلي»اســتشرافاً للمســتقبل والقــادم« وكأنــه استشــعر بإحساســه  حاليً

ــة إلى التجريــد الانفعــالي .. مــن خــال لوحاتــه  ــة التعبيري ــا لماحــدث .. فتحــول مــن التجريدي ــه انعكاسً الإنســاني هــذا الخطــر فكانــت أحــدث أعمال

الصرحيــة المتســعة والتــي تتجــاوز المــر طــولً وعرضًــا ..وأصبــح فضــاء التصويــر أكــر فورانـًـا يمــوج بالانفعال..مابــن حركــة اللــون وهــذا الإيقــاع المتوتــر 
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ــان  ــا لأعــال الفن ــة .. وبتأملن ــزاز والانفجــار مايوحــي بغضــب الطبيعــة ومــا شــاهدنا مــن كــوارث طبيعي ــه مــن الاهت ــذي لايهــدأ ولايســتقر ..في وال

تتأكــد درامــا التعبــر مــن الأشــكال والكائنــات الديناصوريــة الضخمــة مــع عنــاصر هلاميــة أقــرب إلى الشــظايا المعدنيــة فى ملامــح  القطــع الحديديــة 

الســوداء .. وومضــات مــن الأضــواء بهيئــة الــرق .. والتــي يهيمــن فيهــا اللــون الأســود مــع الفضــاء الرمــادي وتبــدو مســاحة حمــراء فى بــؤرة اللوحــة 

.. وســط تلــك العنــاصر التــي تتصاعــد وتتشــابك  في كثافــة تعبيريــة بــن الــرأسى والأفقــى .. وتتكــرر تلــك الأشــكال والكائنــات الغامضــة مــن إيقــاع إلى 

آخــر لكــن يدخــل اللــون فى حلبــة الــراع .. مــن الأحمــر النــارى المســيطر فى معظــم الأعــال مــع الأســود والأصفــر والأزرق الســاوي وقــد يعمــد فى 

بعــض الأعــال إلى ثنائيــة مــن الأزرق الليــي والأســود وبينهــا بعــض الكريــات والملامــح  الدقيقــة الحمــراء .. وتتداخــل الانفجــارات اللونيــة والخطــوط 

الرفيعــة المشــعة والمســاحات .. ورغــم اختفــاء العنــاصر التشــخيصية إلا أن بعــض الأعــال  قــد تحمــل إيحــاءات  لأطيــاف مــن التشــخيص .. قــد نــرى 

فيهــا مايوحــي بــروح لبنايــات وأشــكال فضائيــة وربمــا كائنــات عــى وشــك الانطــاق .. إلا أن الغلبــة دائمـًـا لهــذا العــالم الدرامــي الغامــض الــذي يوحــي 

بالانفجــار انعكاسًــا لمانعيشــه ويعيشــه عالمنــا المعــاصر .. تكالــب وتطاحــن وصراع وعبــث بالبيئــة الطبيعيــة .. تعصــف بحلــم الإنســان فى حيــاة يســودها 

الســام ..  وهــذا هــو دور الفنــان فى أعــال يســودها الإيقــاع الحــركي تتضافــر فيهــا العنــاصر مــن الألــوان والمســاحات النابضــة فى موجــات كاســحة وبــن 

الســطوح العريضــة تنســاب كائنــات مشــعة  .. تهتــف وتــرخ فى فضــاء الصــورة .. فضــاء يهفــو إلى تأكيــد إنســانية أبنــاء الألفيــة الثالثــة عــى الأرض.

إنفجار إبداعي: 
يقــول المطيــي: » الفنــان عضــو فى المجتمــع يعــاني ويقــاسي ويتــألم ويفــرح .. مثــل أعضــاء هــذا المجتمــع وإذا كان العــالم حاليًــا يقــاسي الحــروب والعنــف 

ــكل مصادفــات الطبيعــة ..  ــم ب ــا مأســاة الحل ــذ الســبعينيات تربطهــا جميعً ــذا  فسلســلة أعــالي من ــه وآلامــه .. ل ــة .. فنحــن نعيــش أحزان والكراهي

والحيــاة بشــكل تجريــدي حــي يعكــس حالتــي الإبداعيــة التــي لا أشــعر بهــا إلا بعــد الانتهــاء منهــا ..

ولذلــك هنــاك صراع وانفجــار إبداعــي .. .قــد أحــس بمســئوليتي التاريخيــة تجــاه البشريــة .. بحثـًـا عن قيــم العــدل والحرية والجــال .. »وتلك هــى لوحاتي«.

وأعــال الفنــان المطيــي تمثــل الوجــه الآخــر فيــا قــدم مــن أعــال تشــخيصية متعلقــة بدرامــا المــرح والتليفزيــون .. فبعــد تخرجــه  مــن الفنــون 

الجميلــة بالقاهــرة عــام 1978 .. درس الســينوغرافيا »الديكــور المسرحــي« بأكاديميــة بريــرا »ميلانــو« .. وقــدم بعــد ذلــك الديكــور  والأزيــاء للعديــد مــن 

المسرحيــات عــى مــرح الدولــة مــن بينهــا: منــن أجيــب نــاس – الدخــان – بدايــة ونهايــة – شرم بــرم ..كــا قــام بتصميــم  مســاحة كبــرة مــن الأعــال 

الدراميــة والاســتعراضية للتليفزيــون العــربي وعمــل كمصمــم ديكــور بالقنــاة الخامســة بميلانــو.



ومــن هنــا أراد أن تكــون لغــة التجريــد فى فضــاء التصويــر معتمــدة عــى خيالــه »بعيــدًا عــن أى صيــغ تشــخيصية « معــراً فقــط بلغــة الألــوان والخطوط 

والأشــكال الخالصــة التــي تشــع بموســيقى بصريــة وحــس انفعــالي .. فى توليفــات ترتكــز عــى الإيقــاع والبنــاء والتكويــن .. وماتحمــل عنــاصره مــن قيــم 

ومنظومــات لونيــة تبتعــد عــن الواقــع بقــدر اقترابهــا مــن إحساســه الــذاتي ومــا يحمــل مــن شــحنات انفعاليــة .. وقــد تــرك خيالــه طليقًــا بلاحــدود.  

ــم المطيــي فى فــن  ــا الديكــور أو »الســينوغرافيا« عــى عنــر الــراع فقــد جــاءت أعــال إبراهي ــي قــدم له ــة الت ــه الدرامي ــا اشــتملت أعمال ومثل

التصويــر تحمــل التوتــر الدرامــي والــراع بمــا تكشــف عنــه مــن علاقــات بــن المســاحات والمســافات .. وبــن التضــاد اللــوني والتناغــم اللــوني أيضــا.

تحية إلى إبراهيم المطيلي .. بعمق عالمه واتساع مساحات التشكيل والتعبير بفضاءات التجريد فى لوحة التصوير. 

 صــلاح بيصـــار
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المطيلي وموسيقى أوليفية مسيان

حينــا احتشــدت طاقــة الإبــداع وارتــوت مــن جذوتهــا كل الصنــوف الإبداعيــة مــن شــعر وروايــة ونــر وموســيقى وتشــكيل كان الــراع مشــتعلاً بينهــا 
ــا كل في محاولــة جــادة وحثيثــة للقبــض عــى طاقــة إبداعيــة تدفــع بــه في مقدمــة البنيــة الإبداعيــة كي يكــون قائــد الفعــل الإبداعــي الأكــر  جميعً
اشــتعالً وتأثــراً، فهــرب الشــعر مــن القصيــدة حــن وشوشــته جماليــات النــر، وحــن فتــح التشــكيل لــه جســور تواصــل حميمــي نفــخ فيــه مــن روحــه 
وتســلل إليــه، وعندمــا همســت لــه أنــات أوتــار العــود الشرقــي وموســيقى بــاخ وبيتهوفــن وتشيكوفيســي تفاعلــت جميعهــا مــع أوركســرا اللــون 
عــر تجريديــة منحــت المســطح اللــوني كينونتــه الدراميــة وأشــعلت الحــوار بــن الســاخن والبــارد وبــن المســاحات المشــتبكة والكتــل اللونيــة المنصهــرة.
والفنــان إبراهيــم المطيــي أحــد الفنانــن المهمــن الذيــن نجحــوا في القبــض عــى فلســفة التجريــد اللــوني / التعبــري وأكــر فهــاً ووعيًــا لماهيــة التجريــد 

الــذي نظــر لــه فاســيلي كاندنســي.
ــدًا طبيعــة التحــول الميتافيزيقــي مــن المــادي إلي اللامــادي  ــدًا المســافة الدقيقــة بــن الاتــزان الكتــي والاتــزان اللــوني ويفهــم جي المطيــي يعــرف جي
ومــن المنظــور الهنــدسي إلى جماليــات المنظــور اللــوني، وليــس ثمــة شــك في اتكائــه العميــق عــى مــا يحدثــه حــوار اللــون، وجــدل الدرامــا بــن الســاخن 
والبــارد، ومــا تحدثــه رماديــات اللــون التــي تتشــكل مــن المكمــات وطبيعتهــا حــن تتفاعــل مــع اللــون الأســاس محدثــة همسًــا يليــق بهــذا الفعــل 

المغامــر عــر سراديــب الــروح التــي تتماشــج مــع الموســيقى.
المطيــي إذًا يقــرب بمفهــوم اللــون نحــو موســيقى تفتــح البــاب للتعبــر عــن اللاوعــي، متجــاوزاً في ذلــك التمثيــل المجــرد عــر طاقــة إبداعيــة مبــاشرة. 
لقــد أدرك المطيــي قيمــة مــا أشــار إليــه أندريــه بريتــون مــن أن ) الموســيقى تعمــل عــى تحقيــق التوهــج لأنهــا قــادرة عــى أن تكشــف الموســيقى 

الداخليــة للغــة الشــعرية...(
ولأن المطيــي يمتطــي صهــوة التشــكيل فقــد شــق طريقًــا موازيًــا لمــا أشــار إليــه بريتــون فنفــخ في روح اللــون بــكل جمالياتــه الدراميــة مبتدعًــا منــه 

موســيقى خاصــة تتكامــل أو تتنــاص مــع مــا أبدعــه مــوزارت أو تشــيكو فيســي أو أوليفيــه ميســيان.
تلــك إذًا هــي الفلســفة الإبداعيــة لفنــان يعــرف جيــدًا تلــك المســافة الدقيقــة بــن موســيقى الأذن وموســيقى البــر فتمــرد المطيــي شــاهراً شــهوة 
الفعــل الدرامــي عــر خلــق موســيقى تشــبه مــا ابتدعــه أوليفيــه ميســيان الــذي كان يعتمــد عــى خليــط مــن مختلــف المؤثــرات والعنــاصر لخلــق 

موســيقاه الخاصــة.                                                                                                         

                                                                                                                                                         أحمـــد الجناينــي
رئيـس أتيليـه القـاهــرة
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إبراهيم المطيلي القاهرة ١٩٥٣

تكوينات تجريدية دراماتيكية
تحــدث الفــن التعبــري التجريــدي، كاتجــاه فنــي ذائــع الصيــت عــى خارطــة ســاحة الفــن العالمــي.. عــن الفكــر والمــواد النفســية، والحلــم، واللاشــعور.. 

وعــن اللحظــة الآتيــة الفارقــة، التــي مــا أن يــرع فيهــا الفنــان بوضــع ألوانــه مرتجلــة، مرتعشــة، ومجــردة.. ليــس بهــدف التعبــر عــن شيء بعينــه.
وإنمــا مــن أجــل التعبــر الحــر المبــاشر عــن العواطــف والأحاســيس والأفــكار الداخليــة بطــرق غــر تقليديــة وغــر واقعيــة.. هكــذا يفعــل الفنــان إبراهيم 
المطيــي في لوحاتــه عــى كثرتهــا وتنــوع مواضيعهــا وتكويناتهــا.. أنــه لا يضــع عناويــن مختلفــة لمجمــل نتاجــه الفنــي، فقــط "تكويــن" ليــدع المتلقــي 
لهــا جــزء مــن العمليــة التفاعليــة، يســتنتج مــن مشــاهدته لهــا مــا يروقــه، ومــا يستشــعره مــن موحياتهــا وتدفقاتهــا اللونيــة المتداخلــة، المعــرة عــن 
حــالات ومشــاعر وخيــالات فياضــة، ربمــا تعكــس شــغف بفعــل الممارســة الحــرة للتعبــر عــن معــاني الســعادة والشــقاء.. أو المواقــف والأحــداث الجاريــة 
مــن حولــه، مــن كــوارث وفواجــع طبيعيــة، واضطرابــات وصراعــات خفيــة تســتدعي معهــا التفكــر والتأمــل، لفهــم دوافعهــا ونتائجهــا الســلبية عــى 

بنــي البــر.
يــأتي ذلــك مــن خــال تقنيتــه المســتخدم فيهــا حــر ألوانــه، الزاهيــة، المبهجــة، أو المظلمــة القاتمــة.. في تداخــل وامتــزاج وتعــارض بــن الهارمــوني والتضــاد، 

ليعلــو بالإيقــاع الدرامــي لحد الــذروة.
ــا اللاموضــوع،  ــل.. وأيضً ــة أو التأم ــن الوحــدة والعزل ــر ع ــن لتع ــاصر التكوي ــن عن ــية ضم ــتخدام الخطــوط والأشــكال الهندس ــا اس ــه أيضً ــد يمكن وق

ــة. ــر للدهش ــري مث ــص ب ــودة كن ــة المنش ــة والرمزي ــة التعبيري ــتتر، والقيم ــال المس ــث الج ــق، في بع واللامنط
في كل الأحــوال، يتمكــن إبراهيــم المطيــي مــن التعبــر عــن صورتــه الذاتيــة، ســواء كان ذلــك عــن طريــق تجســيد الصحــة والســامة العقليــة أو التعبــر 
عــن المــرض أو االعجــز، أو عــن طريــق الحجــب والشــجب، أو المؤمــن الســابح في ملكــوت الســموات والأرض، بحثـًـا عــن الســام والأمــان وراحــة البــال 
مــن هــول غضــب الطبيعــة، وشرور الواقــع الجيوســياسي عــى كوكبنــا الحزيــن، وأعمالــه التــي يقدمهــا في معرضــه هنــا، توضــح بمــا لا يــدع مجــالات 
للشــك، حقيقــة التعبــر التجريــدي في سلاســة التعبــر الحــر والمجازفــة التــي تتخطــى حــدود المعرفــة والخيــالي.. في تجســيد المــواد النفســية المختلفــة 
بطــرق مبتكــرة وغــر تقليديــة، مــا يعطــي الفرصــة للجمهــور لاستكشــاف وتفســر هــذه المشــاعر والأفــكار في إطــار شــخصي لــكل فــرد، كــا أســلفنا، 
ــورق والكانفــاس  ــذي يفســح المجــال للعــب، والارتجــال، والمونودرامــا الشــخصية عــى الأســطح المســتوية مــن ال ــون مــن الفــن، ال ــذوق هــذا الل وت
والجــدران المغتصبــة إذا لــزم الأمــر.. مــن أجــل خلــق وابتــكار تصــورات خياليــة ارتجاليــة متفجــرة، قــد نحســبها محزنــة، مؤلمــة، مفجعــة، للوهلــة الأولى. 

وهــي في واقــع الأمــر عــى العكــس مــن ذلــك، تكوينــات لمواضيــع مختلفــة، تعكــس نــوع مــن اســتفاقة الحيــاة وجمالهــا الخفــي المثــر.

أ.د/ رضا عبد السلام



الطبيعة وما وراء الطبيعة

حالــة مــن التأمــل للطبيعــة بــن الشــكل والجواهــر بحــث عــن نظمهــا القائــم بــن الحركــة والتغيــر والثبــات وبــن التوافــق والتبايــن جدليــة الــراع 
ــم  ــان إبراهي ــا نقــف أمــام أعــال الفن ــد.. هن ــن التشــخيص والتجري ــر ب ــه تعب ــه ومــا يكمــن في ــة الشــكل وطاقت لنظــم الطبيعــة هــي نفــس جدلي
المطيــي وهــو نفــس موقفــه بــن مــا درســه أكاديميًــا وشــكل خبراتــه ووجدانــه وفكــره وبــن أعمالــه وتجربتــه الفنيــة الصادقــة والمتميــزة.. رؤيــة المتأمــل 
والمتصــوف للطبيعــة عــى ســطح لوحتــه مســجلاً ومعــراً عــن طاقتهــا ونظمهــا وجوهرهــا مــن خــال مخزونــه البــري وتأملــه للمشــاهد المختزنــة 
تدفعــه للصياغــة لهــا والتعبــر عنهــا وتضــع المشــاهد في موقــف البحــث والتأمــل عــر خبراتــه الخاصــة قــد تكــون التعــرف عــى المحتــوى بالمثل والتشــبه 
لهــا كمــوج البحــر والشــواطئ والجبــال والصخــور وتجمعــات إنســانية وخــرات معرفيــة كونيــة عــن الــراع والانفجــار.. ومــا وراء الشــكل هــو محــور 
أعمالــه في خطابــه ورســالته التشــكيلية والبصريــة يتوســط بمســاحات لونيــة بــن القاتــم والفاتــح في حالــة مــن التبايــن تمــام حــوار متبــادل تشــكيلاً في 
توصيــل المعنــى تشــكيلاً حــوار بــن خــط الأفــق الممتــد مثــل خــط الأرض والبحــر والســاء في مســاحات متباينــة وبــن تفاصيــل ذات إيقاعــات مختلفــة 
ــا.. أعمالــه فيهــا صــدق تجربتــه ويتضــح هــذا في معرضــه عــر رحلتــه الفنيــة  مــن التنــوع والتكثيــف والانتشــار في نظــام تشــكيلي حــر موجــه تعبيريً
لم يتحــول ولم يتغــر في اتجــاه بحثـًـا عــن مــا يتوافــق مــع رضى ثقافــة المشــاهد إنمــا إصراره ورضــاه الداخــي هــو المحــرك لأعمالــه وتأكيــد خصوصيتهــا 
وتميزهــا وتفردهــا في أســلوبه ومنهجيــة رؤيتــه في البحــث عــن لغــة الشــكل تعبيريـًـا وتشــكيلياً بتأملــه للمجوهــرات البنــائي للطبيعــة أنــه تجريــد مبنــي 
عــى رؤيــة للطبيعــة وقيــم وأصــول الفــن مثــل أقرانــه مــن الفنانــن مــن يتبنــوا هــذا الاتجــاه بأســاليبهم المتنوعــة والخاصــة مثــل كاندنســي وبيــت 
موندريــان وجاكســون بولــوك و.. تمامــا التأمــل والتصــوف حالــة لهــا منطلقــات فكريــة وثقافيــة مختلفــة حالــة الــرق والغــرب كلاهــا يحمــل فكــر 

ومحــرك في الرؤيــة، هكــذا المطيــي مــدرك هــذا الفــرق في البحــث عــن روحانيــة الطاقــة لمــا وراء الطبيعــة في أعمالــه.
أ.د/ محمد إسحاق
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التجريد في أعمال

الفنان الكبير إبراهيم المطيلي

نشــأ الاتجــاه التجريــدي بعدمــا خــاض الفنانــن الجولــة في الرؤيــة التكعيبيــة التــي توغلــت داخــل الأشــكال لــي تكتشــف البنائيــات التــي تقــوم عليهــا.. 

وهــذا أتــاح تنــاول الأشــكال داخــل اللوحــة أو حيــز التمثــال إلى تصــورات وحلــول جديــدة.. والتنبــه إلى الحــوار البــري الجديــد داخــل مجــال العمــل 

والأبعــاد التخيليــة فيــه.

مــا إلتجــأ إليــه الفنانــن في حريــة التعامــل مــع الشــكل للوصــول إلى التعبــر.. مــن الهــادي المتمهــل الرصــن.. إلى الهائــج المائــج والمتفجــر.. مــا بــن 

احتجــاز الطاقــات اللونيــة والظليــة للأشــكال.. وبــن إطلاقهــا حتــى تتحــرر الطاقــات الكامنــة التــي تعــر عــن المعــاني الداخليــة لنفــس الفنــان والإنســان.. 

وانقســم الفنانــون إلى تتبــع الأســلوب التجريــدي البنــائي الرصــن.. واتجــه الآخــرون نحــو التجريــد التحليــي.. أو التعبــري الــذي يحلــل الأشــكال والألــوان 

في حــالات تفاعليــة مثــل مــا حــدث في أعــاق الطبيعــة المختفيــة.. مــن تفاعــات وصــور تكــون الحيويــة في تصــادم الأشــياء أو تداخلهــا واندماجهــا في 

نشــوء صــور الحيــاة أمامنــا.

والفنــان الكبــر إبراهيــم المطيــي قــد تتبــع المنهــج الثــاني في إبــداع لوحاتــه التصويريــة.. مــن تخيــل الأشــكال في صورتهــا التفاعليــة بالطبيعــة وتصورهــا 

ــة المعــرة عــن روح الإنســان المعــاصر وســط صراع  ــة تفاعليــة لونيــة مليئــة بالطاقــة التعبيري ــال النشــط عنــده.. لــي يعيــد صياغــة حال داخــل الخي

الحيــاة في عــر مــن الحداثــة.

وهو ينهج هذا النهج ببحث متعمق وإنفعال صادق مما يجعل لأعماله جاذبية خاصة للمتلقي والباحث.

وأنــا بصفتــي أهنئــه عــى أعمالــه بالمعــرض الجديــد وعــى تمكنــه مــن أدواتــه التعبيريــة والتقنيــة التــي أتحــدت في كيــان العمــل لتضفــي أســلوباً شــديد 

الخصوصيــة وتحــدد ملامــح إبداعــه.

أ.د/ أحمـد عبـد العـزيـز
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التجريد و أنا 

عنوان كبير لمشوار حياة و مسيرة فنان دؤوب يسعى حثيثًا نحو الخلاص الفكري

اســتمد الفنــان إبراهيــم المطيــي مادتــه الفكريــة مــن الحيــاة و النظــرة الفلســفية المجــردة لهــا ... فهــو مفعــم بالطاقــة الخلاقــة الكامنــة التــي 

توشــك أحيانًــا عــى الانفجــار.  

لتتشــظى و تتناثــر في أرجــاء الفــراغ للوحــة الكنفــس أو بالأحــرى الفــراغ المسرحــي أو الســينوغرافيا، لعــل خلفيــة الفنــان و دراســته للديكــور المسرحــي 

بمــر ثــم بإيطاليــا أثــراً كبــراً في تكويــن حســه و ثقافتــه التشــكيلية، وتأثــره بطابــع الدرامــا المسرحيــة حيــث نجــد في طيــات لوحاتــه التجريديــة طابــع 

الــرد أو بالأحــرى الحكايــة والحدوتــة و أحــداث و تفاعــات و حــركات و مواءمــات و اي أنهــا أحــداث مسرحيــة اختزلــت في لوحــة تشــكيلية و لكنهــا 

لوحــة تضــج بأحــداث  كثــرة. و لعــل مــن أهــم ســات الفنــان عــدم التكــرار فلــكل لوحــة شــخصية مســتقلة و عــالم خــاص فــا مجــال أمامنــا للشــعور 

بالملــل أو التكــرار أو الرتابــة ... إنهــا رحلــة إبحــار في بحــار أو محيطــات لا نهائيــة بــا مرفــأ  ... و إن وجــد ذلــك المرفــأ و المــاذ الآمــن سرعــان مــا يتمــرد 

الفنــان عــى نفســه و يســارع بمعــاودة الإبحــار و الخــوض في رحلــة إلى الجديــد و اللامعــروف ليســتمتع بطزاجــة الإكتشــاف ... ، إمــا بالتــة ألوانــه فهــي 

تعــر بصــدق عــن شــخصيته حيــث التــوازن و التنــوع و الانســجام و التآلــف فــا مجــال للألــوان الشــاحبة أو القاتمــة أو الترابيــة أو الضبابيــة .. بــل ألــوان 

فرحــة مرحــة ترقــص بحبــور و انســجام ... إبراهيــم المطيــي فنــان لا يضــع أســاء لوحاتــه حتــي لا يقيــد فكــر المتلقــي بــل يجعلــه يطلــق عنــان فكــره 

ليصــول و يجــول في كافــة الاتجاهــات ... ومــن هنــا يــأتي جــال التجريــد حيــث يطلــق المتلقــي أو الــراءي العنــان لســيل أفــكاره و انطباعتــه بــا قيــود 

ووراء كل لوحة حكاية ودراما ... وكما قال الفنان العملاق يوسف وهبي وما الدنيا إلا مسرح كبير.

                                                                                                                                                                 أيـمن حــامد نبيـــه 
فنان تشكيلي و ناقد فني
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